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منذ عقود لينسى جرائم إسرائيل
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

على مدار عامين، تابع العالم بصمت كيف دمرت إسرائيل قطاع غزة بشكل ممنهج، وقتلت عشرات
ــة عــدد لا يُحصى منهــم. بنفــس القــدر مــن الخطــورة، الآلاف مــن الفلســطينيين، وتســببت في إصاب
يقـــة تواصـــل إسرائيـــل اســـتهداف أنظمـــة الرعايـــة الصـــحية والتعليـــم والميـــاه والصرف الصـــحي بطر

ممنهجة، لضمان عدم استئناف الحياة الطبيعية في القطاع.

تفــاوتت ردود فعــل الحكومــات الغربيــة تجــاه الممارســات الإسرائيليــة خلال الســنة الأولى مــن الهجــوم
كتوبر/ تشرين الأول  بين التشجيع والدعم غير المشروط، ثم صدرت بيانات على غزة بعد  أ
تعـبر عـن القلـق والـتردد، وصـولاً إلى التعـبير عـن الاسـتياء في الآونـة الأخـيرة والتهديـدات الجوفـاء بـأن
استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يؤدي -في وقت غير محدد- إلى فرض حظر على الأسلحة أو تقييد
يــة. وفي الأشهــر الأخــيرة، صــدرت تصريحــات -تــم الاحتفــاء بهــا كثــيرا- حول الاعــتراف العلاقــات التجار
المشروط بدولة فلسطينية. والمفارقة هنا عميقة، حيث جاء الاعتراف الفاتر بدولة فلسطين في الوقت

الذي تُمحى فيه هي وشعبها بلا رحمة.

أثناء كتابة هذا المقال، يسود الغموض حول خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بينما تتصاعد الآمال
ـــن. ورغـــم أن وقـــف القصـــف وإطلاق سراح الأسرى مـــن ي ـــادل الأسرى والمحتجز بإتمـــام صـــفقة لتب
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الجانبين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد يخفف من وطأة المشهد القاتم، إلا أن
اعتبار هذه الخطة إنجازًا تاريخيًا لفلسطين سيكون خطأً جسيمًا. رؤية ترامب ليست سوى وصفة
ــدة تــم صــياغتها دون أي مشاركــة فلســطينية، وتضمــن اســتمرار الســيطرة أمريكيــة إسرائيليــة جدي

الإسرائيلية الدائمة على مستقبل غزة.

 العــالم يومًــا إلى أصــوات الفلســطينيين، ولم يأخــذ علــى محمــل الجــد التهديــد الوجــودي الــذي
ِ
لم يُصــغ

تشكلـه إسرائيـل علـى حيـاة الفلسـطينيين، ولم يتغـير هـذا الواقـع بشكـل ملمـوس رغـم تصاعـد التعـبير
عـن القلـق بشكـل اسـتعراضي. علـى العكـس مـن ذلـك، أمـضى الفلسـطينيون ثلاثـة أربـاع قـرن وهـم
يواجهون خطابًا عالميًا يضع ما تسميه إسرائيل “مخاوفها الأمنية” -كما تعرفّها هي- فوق حقوقهم
وحيــاتهم. ونتيجــة لذلــك، يعيــش الفلســطينيون تحــت شكلين دائمين مــن أشكــال العنــف: العنــف
الإسرائيلي الذي يُمارس مباشرة على أجسادهم وأرضهم ومجتمعهم، والعنف الغربي الذي لا يكاد

يرى إنسانيتهم إلا بعد أن تُمحى.

توصــلت إلى هــذا الاســتنتاج بعــد أن راقبــت علــى مــدى ربــع قــرن طريقــة تفكــير الغــرب وتعــامله مــع
القضيــة الفلســطينية. رغــم مــضي عــامين علــى المجــازر في غــزة، وكــل مــا كشفتــه الأحــداث عــن النوايــا
الحقيقيـة لإسرائيـل، فـإن الغـرب يكـرر نفـس النمـط مـن التفكـير، حيـث تصـطف القـوى العالميـة خلـف

مقترحات لا تضمن للفلسطينيين أي دور فعلي في تقرير مصيرهم.

لقد بات الخطاب المجرد من الأفعال هو السمة الثابتة للغرب منذ عقود، وكانت التكلفة كارثية.

ية حبة سحر
في نهاية سبتمبر/ أيلول عام ، انضممت إلى الفريق الفلسطيني المفاوض كمحامية مشاركة في
المفاوضات مع إسرائيل. كانت تلك خطوة مهمة في مسيرتي: فأنا ابنة فلسطينيين وُلدا قبل النكبة،
أي قبـل بـدء التطهـير العـرقي في فلسـطين. لم تهـاجر عائلتـا والـديّ في عـام ، علـى خلاف الغالبيـة
العظمى من الفلسطينيين، وأصبحوا لاحقًا مواطنين إسرائيليين يعيشون في الناصرة، داخل دولة لم
تكن ترغب بوجودهم. وفي عام ، قرروا الهجرة إلى كندا حيث وُلدت ونشأت وتلقيت تعليمي.
كن قد عشت في فلسطين قبل انضمامي إلى الفريق المفاوض، باستثناء فترات قصيرة لا تتجاوز لم أ
بضعة أشهر. في تلك الفترة، التزمت بالبقاء في فلسطين لمدة عام. انضممت إلى الفريق كمحامية بعد
يــق القــانوني، أن أحــد عيــوب “عمليــة السلام في أن أخــبرني أحــد الأصــدقاء، وهــو أيضًــا عضــو في الفر

أوسلو” يكمن في غموضها. كنت أؤمن بشكل ساذج أن الفريق قادر على معالجة تلك المعضلة.

كــانت تلــك ذروة مــا سُــمّي حينهــا بـــ”عملية السلام”، الــتي بــدأت في عهــد الرئيــس بيــل كلينتــون عــام
 بالمصافحــة التاريخيــة بين رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي إســحق رابين والزعيــم الفلســطيني يــاسر
عرفات. ومن خلال سلسلة من الاتفاقيات، تم إنشاء السلطة الفلسطينية، وأعُيد تقسيم الضفة
الغربية وقطاع غزة، مع انتشار نقاط تفتيش إسرائيلية جديدة في كل مكان. أما القضايا الجوهرية
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يلت من جدول المفاوضات إلى مثل الحدود والمستوطنات وحقوق ملايين اللاجئين والقدس، فقد أزُ
أجل غير مسمى.

أصـبحت كـل هـذه القضايـا منـذ ذلـك الحين مسائـل ثنائيـة بين إسرائيـل والفلسـطينيين، يُفـترض أن
يًا كمراقب محايد، لكنهم لم يكونوا محايدين، ولم يكن يحلّوها فيما بينهم، بينما يقف باقي العالم نظر
كبر مورد للأسلحة وأقوى الطرفان أبدا متكافئين. الولايات المتحدة كانت ولا تزال حتى يومنا هذا أ
ــا هــي الشريــك التجــاري الأكــبر لإسرائيــل. قبــل الــدخول في تلــك داعــم دبلومــاسي لإسرائيــل، وأوروب
المفاوضات، ســعى الفلســطينيون للحصــول علــى ضمانــات، لا ســيما مــن الولايــات المتحــدة، بــأن يتــم
التعامـل مـع اختلال ميزان القـوى. وقـد قُـدّمت تلـك الضمانـات بشكـل ضمـني، لكنهـا لم تُحـترم قـط،

على مدار عقود من المفاوضات.

منــذ أوائــل التســعينيات، انهــالت الإشــادات العالميــة بمحادثــات السلام، لكــن مــا حــدث فعليًــا هــو أن
يـر الـدعوات المتكـررة لــ”حل الـدولتين”، الـتي تهربـت مـن الاعـتراف الصريـح بحـق الفلسـطينيين في تقر
المصير والحرية، حلّت محل الدعوات لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي. تحوّلت “عملية السلام”
إلى حبّة سحرية جعلت الاحتلال غير مرئي للغرب، وأخفت شكله المتفشيّ والدائم والأكثر عنفًا من أي
وقـت مـضى. أصـبحت فلسـطين مجـرد موضـوع “للتفـاوض” يتطلـب تقـديم التنـازلات، بينمـا جـرى

طمس التطهير العرقي الذي حدث عام ، كأنما ليُنسى إلى الأبد.

 الرئيـس بيـل كلينتـون يقـف بين يـاسر عرفـات وإسـحق رابين وهمـا يتصافحـان لأول مـرة، في الـبيت الأبيـض، يـوم
ير الفلسطينية سبتمبر/ أيلول ، عقب توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحر

وبعـــد ابتلاع هـــذه “الحبّـــة الســـحرية”، اســـتغلت إسرائيـــل غطـــاء “عمليـــة السلام” لبنـــاء وتوســـيع
المســتوطنات، مدفوعــة بقناعــة راســخة بــأن فــرض الواقــع علــى الأرض ســيعزز موقفهــا علــى طاولــة
المفاوضــات. ومــع بنــاء المســتوطنات، جــاء المســتوطنون وظهــرت نقــاط التفتيــش، وبــدأت ســيطرة
عسكرية واسعة أشبه بعبثية كافكا. بحلول عام ، أصبحت الضفة الغربية غير واضحة المعالم.
بات الفلسطينيون يتنقلون داخل متاهة تتغير بشكل عشوائي يومًا بعد يوم، حيث أصبحت الضفة
مقسمة إلى جزر صغيرة، تُدار بعض مناطقها من قبل السلطة الفلسطينية، بينما احتفظت إسرائيل

بالسيطرة على الضفة بشكل عام.

عندما وصلت لتولي منصبي، كانت قد مرت بضعة أشهر على اجتماع كامب ديفيد في يوليو/ تموز
، الذي روّجت له الولايات المتحدة باعتباره محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين إسرائيل
والفلسطينيين. وكان واضحًا لأي متابع لمسار المفاوضات، وما شابه من تأجيلات وتعقيدات لا تنتهي،
أن هــذا الاجتمــاع لــن يحقــق النتيجــة الــتي كــان يأملهــا الرئيــس كلينتــون. في الواقــع، كــانت البعثــة
الفلســطينية قــد حــذّرت الأمــريكيين مســبقًا مــن ذلــك الخطــر قبــل انعقــاد الاجتمــاع. بحلــول ذلــك
يبًــا، يًــا مــع أي اتفــاق- قــد تضــاعفت تقر الــوقت، كــانت المســتوطنات الإسرائيليــة -الــتي تتنــاقض جوهر
ليصل عدد المستوطنين إلى نحو , في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد
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مُنــع الفلســطينيون مــن الســفر إلى القــدس، ومــن التنقــل بين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومــن
الدخول إلى إسرائيل.

وعد الأمريكيون الوفد الفلسطيني بعدم إلقاء اللوم على أي طرف في حال فشل المفاوضات. لكن
بسبب ما وُصف بـ”هشاشة” الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، ألقى كلينتون
يعــة الــتي ــارة “الائتلاف الهــش” الذر ــانت عب ــى الفلســطينيين في فشــل الاجتمــاع. لقــد ك ــاللوم عل ب
اســـتخدمها عـــدد لا يُحصى مـــن الدبلوماســـيين لمطالبـــة الفلســـطينيين بقبـــول بنـــاء المســـتوطنات
ـــة أن يُفشـــل المتطرفـــون في ـــات الإغلاق الجمـــاعي والاعتقـــالات، خشي ـــض العنصري وعملي ي والتحر

الحكومة الإسرائيلية المفاوضات.

وصلتُ إلى فلسطين في  سبتمبر/ أيلول . وفي اليوم نفسه، قام أرييل شارون، الذي كان
يارة استعراضية إلى باحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، حينها رئيس حزب الليكود، بز
كثر من ألف شرطي إسرائيلي مسلح، ليؤكد أن إسرائيل لن “تتنازل” عن القدس. وعندما محاطًا بأ
خ الفلسطينيون للتظاهر ضد هذا الاستفزاز السافر، فعلت الشرطة الإسرائيلية ما تفعله دائمًا:

أطلقت النار فقتلت في ذلك اليوم ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين، وأصابت نحو  آخرين.

بعــد يــومين، وثّــق المصــوّر الفلســطيني طلال أبــو رحمة، مشهــدًا مؤلمًــا في غــزة لجمــال الــدرة وابنــه محمد،
البالغ من العمر  عامًا، تحت نيران كثيفة في شا صلاح الدين جنوب مدينة غزة. حاول جمال
يائسًا أن يحمي ابنه من الرصاص المنهمر، لكن دون جدوى. أصُيب محمد إصابة قاتلة وتوفي بعد وقت
قصـير. انتـشرت صـورة جمـال وهـو يحـاول حمايـة ابنـه انتشـارًا واسـعًا، وأشعلـت موجـة احتجاجـات

عارمة. وخلال خمسة أيام فقط، قتلت إسرائيل  فلسطينيًا. وهكذا بدأت الانتفاضة الثانية.

جمال الدرة وابنه محمد، البالغ من العمر  عامًا، يحتميان خلف برميل لتجنّب نيران الاشتباكات بين الإسرائيليين
 سبتمبر/ أيلول  والفلسطينيين في

في هـذا المنـاخ، بـدأت أراقـب عـن كثـب آليـات الدبلوماسـية الدوليـة والمفاوضـات، مـن خلال سلسـلة لا
تنتهــي مــن الاجتماعــات مــع مجموعــة مــن الســفراء والمنظمــات الدوليــة ومثلــي أقــوى الحكومــات في

العالم.

للتوضيح، كانت عملية التفاوض معيبة منذ بدايتها: لم تكن مفاوضات بين دولتين متكافئتين يتمتع
كلاهمــا بالســيادة، وتتفاوضــان علــى حــدود أو علاقــات مســتقبلية بينهمــا، بــل كــانت مفاوضــات بين
إسرائيـل -الـتي تسـيطر علـى كـل جـوانب الحيـاة الفلسـطينية- وبين الشعـب الـذي تُفـرض عليـه هـذه
السيطرة، أي الفلسطينيين. لم تكن المسألة مجرد اختلال في ميزان القوى، بل كانت مسألة سيطرة

كاملة.

كثيرًا ما طُلب مني أن أروي تفاصيل من المفاوضات تُجسّد هذا الخلل الهيكلي والجوهري، وهناك
الكثـير منهـا بالفعـل، لكـن هـذا الطلـب يُغفـل جـوهر القضيـة: بـالنظر إلى أن الإسرائيليين سرقـوا أرضنـا

https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2025/9/30/25-years-since-the-killing-of-muhammad-al-durrah-in-gaza
https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2025/9/30/25-years-since-the-killing-of-muhammad-al-durrah-in-gaza
https://www.theguardian.com/world/2000/oct/03/israel4


كــن أتوقــع أن يغــيرّوا مــوقفهم فجــأة ويعترفــوا بأنهــم ظلمونــا. لقــد جــاءت الإهانــة وشردّوا شعبنــا، لم أ
يتنـا، ثـم اختـاروا بـدلاً مـن ذلـك أن الأكـبر مـن أولئـك الذيـن وعـدونا بـأن هـذه العمليـة سـتقود إلى حر
يُعطــوا الأولويــة لمــا يســمّى بـــ”مخاوف إسرائيــل الأمنيــة” و”القيــود الداخليــة”، علــى حســاب الثقــل

الساحق للنظام القمعي المتصاعد الذي تقوم عليه منظومة التفوّق الإسرائيلية.

كـثر ومـع اسـتمرار الانتفاضـة الثانيـة، ازدادت الأحـداث دمويـة. ومـع نهايـة الانتفاضـة في ، كـان أ
من , فلسطيني و مدنيًا إسرائيليًا قد قُتلوا، إلى جانب نحو  جندي إسرائيلي.

حين كـــان الفلســـطينيون محـــاصرين ويُقتلـــون بالطـــائرات المروحيـــة وطـــائرات إف- ومروحيـــات
كـثر الأسـلحة تطـورًا في العـالم علـى مخيمـات اللاجئين الفلسـطينيين، كـان يـاسر الأبـاتشي الـتي تطلـق أ
يا للســيطرة علــى عرفــات المحــاصر في مكتبــه، مطالبــا بــأن “يوقــف العنــف”، وكــأن بيــده مفتاحًــا ســحر
الفلسطينيين المحرومين من أبسط حقوقهم. بشكل عبثي، كان يُتوقع ممن يعيشون تحت الاحتلال

أن يوفّروا “الأمن” للمحتل.

كنــت كثــيرًا مــا أرى دبابــة إسرائيليــة تقــف خــا مكتــبي في رام الله، في بعــض الأحيــان عنــدما كــان مــن
المفترض أن نكون في جلسة مفاوضات. وفي إحدى المرات، استولى الجيش الإسرائيلي على شقتي في
رام الله تحــت تهديــد السلاح في منتصــف الليــل، وأجــبرني علــى الخــروج وســط اشتبــاك مســلح. ولم

أتمكن من العودة إليها لمدة ثلاثة أيام.

بمــرور الــوقت، ومــع تصاعــد وحشيــة أســاليب الســيطرة الإسرائيليــة، كــان الدبلوماســيون الغربيــون
يطرحون على الفلسطينيين أسئلة مبتذلة من قبيل: ”أين غاندي الفلسطيني؟“. لم يجرؤ أحد على
ط السؤال: ”أين شارل ديغول الإسرائيلي؟“. كان يُطلب من الفلسطينيين باستمرار إدانة العنف
الفلسطيني، ولكن نادراً ما كان يُطلب من إسرائيل إدانة عنفها، ولا يزال ها الواقع قائمًا حتى اليوم.

هكذا أصبح العنف المتجذر في الاحتلال العسكري الإسرائيلي أمرًا عاديًا.

استغلت إسرائيل هذه الفترة مرة أخرى للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، لبناء وتوسيع
المستوطنات التي أخذت تظهر تباعًا في أنحاء الضفة الغربية، دون أن تُستثنى أي منطقة. الهدف كان
واضحًـا: تقـويض فكـرة “حـل الـدولتين” مهمـا كـانت صـياغتها. تُعـدّ هـذه المسـتوطنات جرائـم حـرب
بموجب القانون الدولي، وانتهاكًا للسياسات المعلنة من معظم حكومات العالم. ومع ذلك، سادت
مجددًا “حبّة حل الدولتين السحرية”، التي حجبت واقعًا وحشيًا في ظل وعود ضبابية بهدف غير

قابل للتحقيق.

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك منطقة تُعرف اليوم باسم “جفعات آساف”، وتقع بمحاذاة الطريق
السريع الرئيسي الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، قرب رام الله ومستوطنة بيت إيل الإسرائيلية.
تأسست “جفعات آساف” عام  على يد مجموعة من المستوطنين المسلحين الذين قرروا في
إحدى الليالي الاستيلاء على قطعة أرض فلسطينية انتقامًا لمقتل أحد المستوطنين. تم ذلك بشكل
غير قانوني حتى وفقًا للقانون العسكري الإسرائيلي. ادّعت الحكومة الإسرائيلية حينها أنها عاجزة عن

وقف هؤلاء المسلحين الذين استولوا على الأرض، وقيل لنا مجددا إنه “ائتلاف حكومي هش”.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3694350.stm


في ذلك الوقت، كان الدبلوماسيون يمروّن عبر نقطة تفتيش خاصة ويجتازون “جفعات آساف” في
كـل مـرة يـدخلون إلى رام الله أو يغادرونهـا. أمـا بالنسـبة للفلسـطينيين، فقـد كـان وجـود هـذه البـؤرة
الاستيطانية الجديدة يعني ظهور نقطة تفتيش عشوائية جديدة، مخصصة للفلسطينيين فقط. كان
الجيـش الإسرائيلـي يختطـف الرجـال الفلسـطينيين مـن السـيارات بشكـل روتيـني، فيمـا يُجـبر آخـرون
علــى مغــادرة مركبــاتهم بعنــف، وغالبًــا مــا يُضربــون ويُجــبرون علــى الوقــوف تحــت الشمــس الحارقــة
لساعات، بينما تمر السيارات الإسرائيلية من حولهم بسرعة. لاحقًا، استُبدلت الحواجز المؤقتة بحاجز
دائم، ما تطلّب الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية لـ”حماية” المستوطنين غير الشرعيين.
ومع مرور الوقت، توسعت البؤرة الاستيطانية، واستُبدلت المولدات الكهربائية بشبكة كهرباء رسمية
بموافقة الحكومة. وفي أحد الأيام، تم افتتاح مطعم بيتزا. حتى اليوم، لا يزال المستوطنون موجودين
هنــاك أمــام أعين الدبلوماســيين الذيــن يمــرون بســيارتهم، فيمــا تعمــل الحكومــة الإسرائيليــة علــى
كثر من , مستوطن في الضفة الغربية، والعدد في “تقنين” وضع المستوطنة. يوجد اليوم أ

تزايد مستمر.

 جندي إسرائيلي أمام مدخل مستوطنة جفعات آساف شمال رام الله في الضفة الغربية، عام

في غضــون ذلــك، ملأت إسرائيــل ســجونها بالرجــال والنســاء والأطفــال الفلســطينيين، بمــن فيهــم
نشطاء معروفون بنبذ العنف، حتى بلغ عدد المعتقلين في إحدى الفترات نحو , فلسطيني،
كثير منهم احتُجز لأشهر دون تهم أو محاكمات. كان الدبلوماسيون يقولون لي: “هذا الأمر فظيع”.
لكن رغم كل ما كانت تفعله إسرائيل بالفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم ومدارسهم وعياداتهم التي
يموّلهــا هــؤلاء الدبلوماســيون أنفســهم، لم يكــن هنــاك مــا يمكــن أن يزعــ إيمــانهم الراســخ بـــ”الحبّة
الســحرية”. كــان هاجســهم الوحيــد هــو ضمــان أن تبقــى ردود الأفعــال الفلســطينية علــى الاحتلال

الإسرائيلي العنيف سلمية.

لا أذكر شهرًا واحدًا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لم يُقتل فيه فلسطيني. ما لا يستطيع
الدبلوماســيون وغيرهــم إدراكــه واســتيعابه هــو أن الاحتلال -في جــوهره- لا يُمكــن أن يصــمد إلا مــن
خلال العنــف. قــوبلت تحذيراتنــا مــن تصاعــد اســتخدام إسرائيــل للقــوة باللامبــالاة، ولم تكــن حيــاة

الفلسطينيين مهمة، ولم تكن أصواتهم مسموعة، ولم تكن تجاربهم ذات قيمة.

قفص غزة
كثر فتكًا- مما كانت عليه في غزة. يعدّ قطاع غزة لكن لم تظهر عواقب تجاهل الفلسطينيين -ولم تكن أ
كثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ويقطنه الفلسطينيون وأحفادهم الذين فروّا من منازلهم في من أ
الأراضي التي أصبحت تُعرف باسم إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، لطالما كان قطاع غزة “مشكلة”، إذ
يذكرها بعام ، لأن سكانه يطالبون بالعودة إلى منازلهم التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات.

وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين ذات مرة إن من الأفضل لو ابتلع البحر غزة.



لطالما سعت إسرائيل إلى السيطرة على غزة. ومن أجل ذلك، أنشأت  مستوطنة قطعت أوصال
الشريــط الضيــق بين شمــاله وجنــوبه. وبالإضافــة إلى , مســتوطن، أقــامت إسرائيــل مــزا غــير
ية، استحوذت على  بالمائة من أراضي غزة، واستنزفت ما تبقى من موارده المائية عملية وغير ضرور

الشحيحة.

وفي عام ، وضع شارون الذي كان حينها رئيسًا للوزراء، خطة لـ”فك الارتباط” عن قطاع غزة.
تمت إزالة المستوطنات، لكن السيطرة الإسرائيلية لم تتوقف، بل زادت حدتها في كثير من النواحي.

شرطة الحدود الإسرائيلية تُخلي مستوطنًا يهوديًا من فندق بالم بيتش في مستوطنة غوش قطيف جنوب قطاع غزة،
 عام

يــق الفلســطيني الــذي يعمــل علــى خطــة مــا بعــد في تلــك الفــترة، انتقلــتُ إلى غــزة للانضمــام إلى الفر
الانسحاب، وكانت الحياة هناك ساحرة وصعبة في آن واحد. كل من قابلتهم في غزة كانوا مضيافين
ودودين. وبعيداً عن المساكن المكتظة، كانت غزة تضم بعضًاً من أقدم الكنائس والأديرة والمساجد في
العالم. كان البحر متنفسا جميلا، لكنه لم يكن مكاناً يمكن استكشافه بشكل آمن. كانت هناك دائمًا
سفن بحرية إسرائيلية جاهزة في الأفق لإطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين الذين يجرؤون على
تجاوز النقاط المتغيرة التي تفرضها إسرائيل. كان الفلسطينيون محاصرين بين البر والبحر، وفوقهم
يــة تحلــق فــوق غــزة، بينمــا كــانت الطــائرات الإسرائيليــة تحلــق دائمــاً في الســماء. لم أر أبــدا طــائرة تجار

الطائرات الإسرائيلية تكسر حاجز الصوت بانتظام.

قال لنا الإسرائيليون: “يمكنكم تحويل غزة إلى سنغافورة!”. وكأن لدينا القدرة على تطوير القطاع
ليصبح مكانا حديثا ومزدهرا، وكأننا نرغب بذلك أصلا (لم يكونوا حينها قد أصبحوا مهووسين بدبي).
لكن غزة عُزلت تمامًا عن العالم بعد الانسحاب، وواصلت إسرائيل السيطرة على المجال الجوي والمياه
الإقليمية وجميع المعابر. لا شيء يمكن أن يدخل أو يخ من غزة دون إذن من إسرائيل. كنا نضغط
على الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم للمطالبة بفتح غزة والسماح لها ببناء مطار وميناء بحري، وأن

يُسمح لنا بالتنقل من الضفة الغربية وإليها، ونحو بقية أنحاء العالم.

قال لي الأمريكيون والأوروبيون عام : “تعاونوا مع الإسرائيليين”.

قلت: “لكن إن لم تضغطوا على الإسرائيليين، فإن إسرائيل ستحوّل غزة إلى سجن مفتوح”.

قالوا: “لا نعتقد أنهم يريدون ذلك”.

قلت: “لكنهم قالوا إنهم لن يتخلوا عن أي سيطرة، وهذا يعني أن غزة ستتحول إلى سجن مفتوح.
تخيلوا ما الذي سيحدث”.

كيد لتقديم الدعم”. قالوا: “نعتقد أن الحل الأفضل هو الحل الثنائي. لكننا سنكون هنا بالتأ

https://www.npr.org/2021/01/24/956765027/as-israelis-flock-to-uae-they-see-a-new-precedent-peace-deals-without-giving-gro#:~:text=Daniel%20Estrin-,As%20Israelis%20Flock%20To%20UAE%2C%20They%20See%20A%20New%20Precedent,Peace%20Deals%20Without%20Giving%20Ground&text=Pike%20for%20NPR-,Israeli%20tourists%20walk%20through%20the%20Deira,Dubai's%20grand%20souk%20in%20December.&text=Israelis%20are%20visiting%20Dubai%20in,their%20meetings%20with%20Emirati%20businessmen.


كــان مــن بين محــاولات الــدعم مشاركــة مراقــبين مــن منظمــة دوليــة. ضــم الاجتمــاع الــذي ســبق
انسـحاب إسرائيـل مـن مسـتوطنات غـزة ممثلين مـن وزارة الـدفاع الإسرائيليـة لمناقشـة كيفيـة انتقـال
البضــائع بين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأصر الإسرائيليــون علــى أن يتــم تفتيــش جميــع البضــائع

الداخلة والخارجة من غزة لأسباب “أمنية”.

قال ممثل المنظمة الدولية: “يمكننا توفير أجهزة مسح ضوئي”.

رد ممثـل وزارة الـدفاع الإسرائيليـة: “لا، المواصـفات الـتي لـدينا لأجهـزة المسـح عاليـة جـداً لدرجـة أنـه لا
.
ٍ
يوجد جهاز مسح ضوئي بهذه المواصفات”. ضحكت بصوت عال

سألته: “إذًا، لا يوجد شيء يلبي احتياجاتكم الأمنية؟”.

فأجاب بوجه جامد: “إلى الآن لا يوجد”.

كــد لي ممثــل المنظمــة الدوليــة ودبلومــاسي آخــر أنــه “مــن المهــم أن في وقــت لاحــق مــن تلــك الليلــة، أ
تحاولوا العمل مع الإسرائيليين للتوصل إلى حل ما”.

أجبت: “ما الحافز الذي يدفع إسرائيل إلى السماح بانتقال البضائع والأشخاص بين الضفة وغزة؟”.

وجاء الرد الدبلوماسي المتوقع: “عليكم أن تتذكروا أنها حكومة هشة، لذلك فإن التصريحات التي
يدلون بها علنًا لا تعكس ما يقصدونه فعلاً. لقد أخبرونا أنهم لا يريدون إغلاق غزة”.

أخلـــت إسرائيـــل مســـتوطناتها في أغســـطس/ آب ، وفي  ســـبتمبر/ أيلـــول أغلـــق الجيـــش
ــة عــن العــالم: لا أحــد ولا شيء يمكنــه الــدخول أو ــا. أصــبحت غــزة معزول ــة غزة حرفيً الإسرائيلــي بواب
الخروج دون إذن من إسرائيل. اضطررت أنا أيضًا إلى المغادرة في يونيو/ حزيران  بعد أن رفضت

إسرائيل تجديد تصريح إقامتي في غزة.

ومع ذلك، سادت حالة من النشوة في ذلك اليوم. شعر الفلسطينيون في غزة بالحرية لأول مرة منذ
عقـود. اسـتطعت أن أسـتقل سـيارة أجـرة مـن غـزة إلى رفـح دون المـرور عـبر حـاجز أبـو هـولي (نسـبة إلى

عائلة أبو هولي التي أقُيم الحاجز على أرضها).

في اليوم الذي أخلت فيه إسرائيل القطاع، زرت والدة محمد الدرة، الطفل الذي قتلته إسرائيل قبلها
بخمس سنوات. كانت تحمل طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها ستة أشهر. مثل كثيرين في غزة، كانت
الأم تبحث عن شيء يدعوها للتفاؤل. قالت: “على الأقل ستكبر دون أن ترى الجيش الإسرائيلي”. لم

أتمالك دموعي وأنا أفكر في ابنها المقتول وأخشى أن تكون توقعاتها خاطئة.

لكـن النشـوة لم تـدم طـويلاً، فبعـد أيـام –وقبـل انتخـاب حمـاس لحكـم غـزة– عـادت إسرائيـل إلى قتـل
الفلسطينيين وكسر حاجز الصوت. أطلق الفلسطينيون صواريخ بدائية على إسرائيل ردًا على  تلك

كبر. الهجمات، فردت إسرائيل بتضييق الخناق على غزة بشكل أ

https://www.npr.org/2005/09/12/4841877/last-israeli-troops-exit-gaza-strip


كان التأثير مدمرًا. لم يُسمح بإدخال أجهزة الأشعة اللازمة لعلاج السرطان إلى غزة بسبب “مخاوف
أمنيـة”، ولم يُسـمح للمـرضى بـالخروج بسـهولة لتلقـي العلاج في أمـاكن أخـرى، أيضًـا بسـبب “مخـاوف
كثر. بــدأ كــثر فــأ أمنيــة”. ومــع فــوز حمــاس في الانتخابــات العامــة في ، شــددت إسرائيــل القيــود أ

ية لسكان غزة. الجيش بحساب دقيق للاحتياجات اليومية من السعرات الحرار

لكن حملات القصف الإسرائيلية المتكررة على غزة لم تؤثر في إيمان الغرب الراسخ بـ”حل الدولتين” أو
دعمه الثابت لـ”المخاوف الأمنية” الإسرائيلية. ولم ينبس الدبلوماسيون بكلمة بينما كان الإسرائيليون

يتفاخرون بأنهم يقصفون غزة ويعيدونها إلى العصر الحجري.

نبذ المجتمع الدولي حماس، وبدأ البعض يشير إليها بـ”السلطة الفعلية” في غزة، رافضين استخدام
اسمها. أصبحت حماس معزولة ومقطوعة تمامًا عن العالم، وكذلك غزة. وبينما كان الفلسطينيون
كبر سجن مفتوح في العالم، ضاعفت الحركة من استراتيجيتها العسكرية، مما مهّد الطريق يعانون في أ

كتوبر/ تشرين الأول. لهجوم  أ

يخ يعيد نفسه التار
لكن بالنسبة للفلسطينيين، لا توجد حبة سحرية.

يواصل الغرب الترويج لمقترحات -مثل تلك المطروحة حالياً- تمنح إسرائيل الكلمة الأخيرة في مستقبل
يــر مســتقبل الشعــب غــزة. كيــف يُعقــل أن تُمنــح الدولــة الــتي ترتكــب الإبــادة الجماعيــة أي دور في تقر

الذي ارتُكبت بحقه هذه الإبادة؟

يــق الســاحلي في ــاً مــن مدينــة غــزة ســيراً علــى الأقــدام وعلــى المركبــات علــى طــول الطر فلســطينيون يتجهــون جنوب
 سبتمبر/ أيلول  النصيرات، وسط قطاع غزة في

لا توجد في الخطة الأخيرة أي ضمانات بأن يُسمح بدخول المساعدات إلى غزة، أو أن تتخلى إسرائيل
عــن الســيطرة، أو تنســحب، أو أن يُعــاد بنــاء غــزة. وبــدلاً مــن ذلــك، إذا تخلــى الفلســطينيون عــن
ــر المصــير ي ــم الحــرب، فقــد يحصــلون علــى “مســار نحــو تقر مطــالبهم بمحاســبة إسرائيــل علــى جرائ

والدولة”. ليس دولة، بل “مسار”. يا له من كرم.

أجــد نفسي أفكــر في تجربــتي علــى مــر الســنين، وأتســاءل عمــا كــان ســيحدث لــو كــانت هنــاك محاولــة
حقيقيــة وجــادة لإنهــاء الحكــم العســكري الإسرائيلــي. مــاذا لــو فــرض المجتمــع الــدولي عقوبــات علــى
إسرائيل بدلاً من غض الطرف عن جرائمها؟ ماذا لو اتخذت الدول الكبرى خطوات ملموسة لتحقيق

“حل الدولتين” بدلاً من تكرار الحديث عن إيمانهم به؟

https://www.theguardian.com/world/2012/oct/17/israeli-military-calorie-limit-gaza


بعـد مـرور عـامين علـى الإبـادة الجماعيـة الـتي ترتكبهـا إسرائيـل، نشهـد تكـرارًا متعمـدًا لأخطـاء المـاضي.
هذه المرة، اعترفت بعض الدول بـ”دولة” فلسطينية وسط صخب كبير، لكنها لا تفعل شيئًا لضمان

أن تكون فلسطين حرة ومزدهرة، بل لا تستطيع حتى أن تضمن حماية حياة الفلسطينيين.

المصدر: الغارديان
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